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ثلاثة الأصول

L

ــع  ــم أرب ــا تعل ــب علين ــه يج ــك الله أن ــم رحم * اعل
ــائل:  مس

نبيــه،  العلــم، وهــو معرفــة الله، ومعرفــة  الأولى: 
ومعرفــة ديــن الإســام بالأدلــة. 

الثانية: العمل به. 

الثالثة: الدعوة إليه. 

الرابعة: الصبر على الأذى فيه. 

ِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ وَٱلعَۡصۡرِ  والدليــل قــوله تعــالى: بِسۡمِ ٱللَّ
وعََمِلوُاْ  ءَامَنُواْ  َّذِينَ  ٱل َّا  إلِ  2 خُسۡرٍ  لفَِي  ٱلإۡنِسَٰنَ  إنَِّ   1
بۡرِ 3﴾ ]العــر[. لٰحَِتِٰ وَتوََاصَوۡاْ بٱِلحۡقَِّ وَتوََاصَوۡاْ بٱِلصَّ ٱلصَّ

ــزل الله  ــا أن ــو م ــالى-: »ل ــافعي -V تع ــال الش ق
ــم«. ــورة لكفته ــذه الس ــة على خلقــه إلا ه حج
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ــل  ــم قب ــاب العل ــالى: »ب ــاري V تع ــال البخ وق
نَّهُۥ  لآَ 

َ
ــالى: ﴿ فَٱعۡلَمۡ  أ ــوله تع ــل ق ــل«. والدلي ــول والعم الق

ــم  ــدأ بالعل ــد: 19[. فب ُ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لذَِنۢبكَِ﴾ ]محم َّا ٱللَّ  إلَِهَٰ  إلِ
ــل. ــول والعم ــل الق قب

اعلــم -رحمــك الله- أنــه يجــب على كل مســلم   *
ــن.  ــل به ــائل، والعم ــذه المس ــاث ه ــم ث ــلمة تعل ومس

الأولى: أن الله خلقنــا ورزقنــا ولــم يتركنــا همــا، بــل 
ــن  ــة وم ــل الجن ــه دخ ــن أطاع ــولا؛ فم ــا رس ــل إلين أرس

عصــاه دخــل النــار. 

رۡسَلۡنَآ  إلِيَۡكُمۡ  رسَُولاٗ  شَٰهِدًا 
َ
آ  أ ــوله تعــالى: ﴿ إنَِّ والدليــل ق

فرِعَۡوۡنُ  فَعَصَىٰ  رسَُولاٗ 15  رۡسَلۡنَآ  إلِىَٰ  فرِعَۡوۡنَ 
َ
 عَلَيۡكُمۡ  كَمَآ  أ

خۡذٗا وَبيِلاٗ 16﴾ ]المزمــل[. 
َ
خَذۡنَهُٰ أ

َ
ٱلرَّسُولَ فَأ

الثانيــة: أن الله لا يــرضى أن يــرك معــه أحــد في 
ــل.  ــي مرس ــرب ولا ن ــك مق ــه، لا مل عبادت
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ِ  فَلاَ تدَۡعُواْ مَعَ  نَّ  ٱلمَۡسَٰجِدَ  لِلَّ
َ
والدليــل قــوله تعــالى: ﴿ وَأ

حَدٗا 18﴾ ]الجــن[.
َ
ِ أ ٱللَّ

الثالثــة: أن مــن أطــاع الرســول ووحــد الله لا يجــوز له 
مــوالاة مــن حــاد الله ورســوله، ولــو كان أقــرب قريــب. 

ِ وَٱليَۡوۡمِ  َّا  تَجِدُ  قَوۡمٗا  يؤُۡمِنُونَ  بٱِللَّ والدليــل قــوله تعــالى: ﴿ ل
وۡ 

َ
أ ءَاباَءَٓهُمۡ  كَانوُٓاْ  وَلوَۡ  وَرسَُولهَُۥ   َ ٱللَّ حَادَّٓ  مَنۡ  يوَُادُّٓونَ  ٱلۡأٓخِرِ 

قُلوُبهِِمُ  فىِ  كَتَبَ  وْلَٰٓئكَِ 
ُ
أ وۡ عَشِيرَتَهُمۡۚ 

َ
أ إخِۡوَنَٰهُمۡ  وۡ 

َ
أ بۡنَاءَٓهُمۡ 

َ
أ

تٰٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتهَِا  يَّدَهُم برُِوحٖ مِّنۡهُۖ وَيُدۡخِلُهُمۡ جَنَّ
َ
ٱلإِۡيمَنَٰ وَأ

وْلَٰٓئكَِ 
ُ
أ عَنۡهُۚ  وَرَضُواْ  عَنۡهُمۡ   ُ ٱللَّ رَضِىَ  فيِهَاۚ  خَلٰدِِينَ  نهَۡرُٰ 

َ
ٱلأۡ

ِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ 22﴾ ]المجادلــة[.  لآَ إنَِّ حِزۡبَ ٱللَّ
َ
ِۚ أ حِزۡبُ ٱللَّ
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ــة  ــة مل ــه-: أن الحنيفي ــدك الله لطاعت ــم -أرش * اعل
إبراهيــم: أن تعبــد الله وحــده مخلصــا له الديــن، وبذلــك 
أمــر الله جميــع النــاس، وخلقهــم لهــا، كمــا قــال تعــالى: 
ــات[.  َّا  ليَِعۡبُدُونِ 56﴾ ]الذاري ﴿ وَمَا  خَلَقۡتُ  ٱلجِۡنَّ  وَٱلإۡنِسَ  إلِ

ــدون: يوحــدون. ومعــى يعب

ــراد الله  ــو إف ــد، وه ــه: التوحي ــر الله ب ــا أم ــم م وأعظ
ــوة  ــو دع ــرك وه ــه: ال ــى عن ــا ن ــم م ــادة وأعظ بالعب

ــه.  ــره مع غ

َ  وَلاَ  تشُۡرِكُواْ  بهِۦِ  والدليــل قــوله تعــالى: ﴿ وَٱعۡبُدُواْ  ٱللَّ
اۖ﴾ ]النســاء: 36[. شَيۡـٔٗ

* فــإذا قيــل لــك: مــا الأصــول الثاثــة الــي يجــب على 
الإنســان معرفتهــا؟

ــدًا  ــه محم ــه، ونبي ــه، ودين ــد رب ــة العب ــل: معرف فق
.H
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]الأصل الأول[

فإذا قيل لك: من ربك؟

فقــل ربي الله الذي ربــاني وربى جميــع العالمــن بنعمــه، 
ــوله  ــل ق ــواه. والدلي ــود س ــس لي معب ــودي لي ــو معب وه
ــا  ــة[. وكل م ِ  رَبِّ  ٱلعَۡلَٰمِينَ 2﴾ ]الفاتح ــالى: ﴿ ٱلحۡمَۡدُ  لِلَّ تع

ــم. ــك العال ــا واحــد مــن ذل ــم، وأن ســوى الله عال

فإذا قيل لك: بم عرفت ربك؟

فقل: بآياته ومخلوقاته.

ومن آياته: الليل والنهار، والشمس والقمر.

ومــن مخلوقاتــه: الســموات الســبع والأرضــون الســبع 
ومــا فيهــن ومــا بينهمــا. 
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مۡسُ  هَارُ وَٱلشَّ َّيۡلُ  وَٱلنَّ والدليــل قوله تعــالى: ﴿ وَمِنۡ  ءَايَتٰهِِ  ٱل
َّذِي  ٱل للِۡقَمَرِ وَٱسۡجُدُواْۤ لِلَّهِۤ  وَلاَ  مۡسِ  للِشَّ تسَۡجُدُواْ  لاَ  وَٱلقَۡمَرُۚ 

خَلَقَهُنَّ إنِ كُنتُمۡ إيَِّاهُ تَعۡبُدُونَ 37 ﴾ ]فصلــت[.
مَوَٰتِٰ  َّذِي  خَلَقَ  ٱلسَّ ُ  ٱل وقــوله تعــالى: ﴿ إنَِّ  رَبَّكُمُ  ٱللَّ
َّيۡلَ  ٱل يُغۡشِى  يَّامٖ  ثُمَّ  ٱسۡتَوَىٰ  علَىَ  ٱلعَۡرۡشِۖ 

َ
رۡضَ  فىِ  سِتَّةِ  أ

َ
 وَٱلأۡ

رَتِٰۭ  مُسَخَّ وَٱلنُّجُومَ  وَٱلقَۡمَرَ  مۡسَ  وَٱلشَّ حَثيِثٗا  يَطۡلُبُهُۥ  هَارَ  ٱلنَّ
ٱلعَۡلَٰمِينَ 54﴾  رَبُّ   ُ ٱللَّ تَبَارَكَ  مۡرُۗ 

َ
وَٱلأۡ ٱلخۡلَۡقُ  لهَُ  لاَ 

َ
أ ٓۦۗ  ِ مۡرهِ

َ
بأِ

]الأعــراف[.

هَا  يُّ
َ
أ ــالى: ﴿يَٰٓ ــوله تع ــل ق ــود؛ والدلي ــو المعب ــرب ه وال

قَبۡلكُِمۡ  َّذِينَ  مِن  َّذِي  خَلَقَكُمۡ  وَٱل اسُ  ٱعۡبُدُواْ  رَبَّكُمُ  ٱل ٱلنَّ
مَاءَٓ  رۡضَ فرَِشٰٗا وَٱلسَّ

َ
َّذِي جَعَلَ لكَُمُ ٱلأۡ لعََلَّكُمۡ تَتَّقُونَ 21 ٱل

رزِۡقٗا  مَرَتِٰ  ٱلثَّ مِنَ  بهِۦِ  خۡرَجَ 
َ
فَأ مَاءٓٗ  مَاءِٓ  ٱلسَّ مِنَ  نزَلَ 

َ
وَأ بنَِاءٓٗ 

نتُمۡ تَعۡلَمُونَ 22﴾ ]البقــرة[.
َ
ندَادٗا وَأ

َ
أ  ِ لَّكُمۡۖ فَلاَ تَجۡعَلوُاْ لِلَّ

قــال ابــن كثــر -V تعــالى-: »الخالــق لهــذه 
الأشــياء هــو المســتحق للعبــادة«.



15



16

ــام،  ــل الإس ــا: مث ــر الله به ــي أم ــادة ال ــواع العب وأن
والإيمــان، والإحســان، ومنــه الدعاء، والخــوف، والرجــاء، 
والخشــية،  والخشــوع،  والرهبــة،  والرغبــة،  والتــوكل، 
ــح،  ــة، والاســتعانة، والاســتعاذة، والاســتغاثة، والذب والإناب
ــادة الــي أمــر الله  ــواع العب والنــذر، وغــر ذلــك مــن أن
نَّ  ٱلمَۡسَٰجِدَ 

َ
بهــا كلهــا الله تعــالى؛ والدليــل قــوله تعــالى: ﴿ وَأ

حَدٗا 18﴾ ]الجــن[.
َ
ِ أ ِ  فَلاَ تدَۡعُواْ مَعَ ٱللَّ  لِلَّ

فمــن صرف منهــا شــيئا لغــر الله؛ فهــو مــرك كافــر؛ 
ِ  إلَِهًٰا  ءَاخَرَ  ﴿ وَمَن  يدَۡعُ  مَعَ  ٱللَّ تعــالى:  قــوله  والدليــل 
يُفۡلحُِ  لاَ  إنَِّهُۥ  ٓۦۚ  رَبّهِِ عِندَ   لاَ  برُۡهَنَٰ  لهَُۥ  بهِۦِ  فَإنَِّمَا  حِسَابهُُۥ 

]المؤمنــون[.  ﴾117 ٱلكَۡفِٰرُونَ 
وفي الحديــث: »الدعاء مــخ العبــادة«. والدليــل قــوله 
َّذِينَ  ٱل إنَِّ  سۡتَجِبۡ  لكَُمۡۚ 

َ
﴿ وَقاَلَ  رَبُّكُمُ  ٱدۡعُونىِٓ  أ تعــالى: 

 ﴾60 دَاخِرِينَ  جَهَنَّمَ  سَيَدۡخُلوُنَ  عِبَادَتىِ  عَنۡ  يسَۡتَكۡبرُِونَ 
ــر[.  ]غاف
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ودليــل الخــوف؛ قــوله تعــالى: ﴿ فَلاَ  تَخَافوُهُمۡ  وخََافوُنِ  إنِ 
ؤۡمِنيِنَ 175﴾ ]آل عمــران[.   كُنتُم  مُّ

ودليــل الرجــاء؛ قــوله تعــالى: ﴿ فَمَن  كَانَ يرَجُۡواْ لقَِاءَٓ 
حَدَۢا 

َ
أ ٓۦ  رَبّهِِ بعِِبَادَةِ  يشُۡركِۡ  وَلاَ  صَلٰحِٗا  عَمَلاٗ  فَلۡيَعۡمَلۡ  رَبّهِۦِ 

110﴾ ]الكهــف[. 
ِ  فَتَوكََّلوُٓاْ  إنِ  كُنتُم  ودليــل التــوكل؛ قــوله تعــالى: ﴿ وعَلَىَ  ٱللَّ
ِ  فَهُوَ  ؤۡمِنيِنَ 23﴾ ]المائــدة[. وقــال: ﴿ وَمَن  يَتَوكََّلۡ  علَىَ  ٱللَّ مُّ

ــاق: 3[. ﴾ ]الط ٓۥۚ  حَسۡبُهُ
ودليــل الرغبــة، والرهبــة، والخشــوع؛ قــوله تعــالى: 
وَرَهَبٗاۖ  يسَُٰرعُِونَ  فىِ  ٱلخۡيَۡرَتِٰ  وَيَدۡعُونَنَا  رغََبٗا  كَانوُاْ  هُمۡ  ﴿إنَِّ

]الأنبيــاء[.  ﴾90 خَشِٰعيِنَ  لنََا  وكََانوُاْ 
ودليــل الخشــية؛ قــوله تعــالى ﴿ فَلاَ  تَخۡشَوهُۡمۡ  وَٱخۡشَوۡنىِ﴾ 

]البقــرة: 150[. 
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نيِبُوٓاْ  إلِىَٰ  رَبّكُِمۡ 
َ
﴿ وَأ تعــالى:  قــوله  الإنابــة؛  ودليــل 

 .]54 ]الزمــر:  لهَُۥ﴾  سۡلمُِواْ 
َ
وَأ

ودليــل الاســتعانة؛ قــوله تعــالى: ﴿ إيَِّاكَ  نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ 
اســتعنت  »إذا  الحديــث:  وفي  ]الفاتحــة[.   ﴾5 نسَۡتَعيِنُ 

فاســتعن بــالله«. 

عُوذُ  برَِبِّ ٱلفَۡلَقِ 
َ
ودليــل الاســتعاذة؛ قــوله تعــالى: ﴿قُلۡ  أ

ــاس[.  عُوذُ برَِبِّ ٱلنَّاسِ 1﴾ ]الن
َ
ــق[، و ﴿قُلۡ أ 1﴾ ]الفل

ودليــل الاســتغاثة؛ قــوله تعــالى: ﴿ إذِۡ  تسَۡتَغيِثُونَ  رَبَّكُمۡ 
ــال: 9[.   فَٱسۡتَجَابَ  لكَُمۡ﴾ ]الأنف

ودليــل الذبــح؛ قــوله تعــالى: ﴿ قُلۡ  إنَِّ  صَلاَتىِ  وَنسُُكىِ 
ٱلعَۡلَٰمِينَ 162﴾ ]الأنعــام[. ومــن  ِ  رَبِّ   وَمَحۡيَايَ  وَمَمَاتىِ  لِلَّ

ــر الله«.  ــح لغ ــن ذب ــن الله م ــنة: »لع الس

ذۡرِ  وَيَخَافوُنَ  ــالى: ﴿ يوُفوُنَ  بٱِلنَّ ــوله تع ــذر؛ ق ــل الن ودلي
هۥُ مُسۡتَطِيرٗا 7﴾ ]الإنســان[. يوَۡمٗا كَانَ شَرُّ
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الأصل الثاني

ــام لله  ــو: الاستس ــة، وه ــن الإســام بالأدل ــة دي معرف
ــرك  ــن ال ــبراءة م ــة، وال ــاد له بالطاع ــد، والانقي بالتوحي

ــه. وأهل

وهو ثاث مراتب: الإسام والإيمان والإحسان.

وكل مرتبة لها أركان.

* فــأركان الإســام خمســة: شــهادة أن لا إله إلا الله، وأن 
محمــدا رســول الله، وإقــام الصــاة، وإيتــاء الــزكاة، وصــوم 

رمضــان، وحــج بيــت الله الحــرام. 

نَّهُۥ لآَ إلَِهَٰ 
َ
ُ أ ــالى: ﴿شَهِدَ ٱللَّ ــوله تع ــهادة؛ ق ــل الش فدلي

َّا هُوَ  وْلوُاْ  ٱلعِۡلۡمِ  قَائٓمَِاۢ  بٱِلقِۡسۡطِۚ  لآَ  إلَِهَٰ  إلِ
ُ
َّا هُوَ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ وَأ إلِ

ٱلعَۡزيِزُ ٱلحۡكَِيمُ 18﴾ ]آل عمــران[. 
ومعناها: لا معبود بحق إلا الله.
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»لا إله« نافيا جميع ما يعبد من دون الله.

»إلا الله« مثبتا العبادة لله وحده.

لا شريــك له في عبادتــه كمــا أنــه لا شريــك له في 
ــه. ملك

قَالَ  وتفســرها الذي يوضحهــا؛ قــوله تعــالى: ﴿وَإِذۡ 
َّذِي  ٱل َّا  إلِ ا  تَعۡبُدُونَ 26  ٓۦ  إنَِّنىِ  برََاءٓٞ  مِّمَّ وَقَوۡمِهِ بيِهِ 

َ
لأِ إبِرَۡهٰيِمُ 

عَقِبهِۦِ  فىِ  باَقيَِةٗ  كَلمَِةَۢ  وجََعَلَهَا   27 سَيَهۡدِينِ  فَإنَِّهُۥ  فَطَرَنىِ 
هۡلَ ٱلكِۡتَبِٰ 

َ
أ لعََلَّهُمۡ يرَجِۡعُونَ 28﴾ ]الزخــرف[، وقــوله: ﴿قُلۡ يَٰٓ

وَلاَ   َ ٱللَّ َّا  إلِ نَعۡبُدَ  َّا  ل
َ
أ وَبَيۡنَكُمۡ  بيَۡنَنَا   ِۭ سَوَاءٓ كَلمَِةٖ  إلِىَٰ  تَعَالوَۡاْ 

 ِۚ رۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّ
َ
ا وَلاَ  يَتَّخِذَ  بَعۡضُنَا  بَعۡضًا  أ نشُۡركَِ بهِۦِ شَيۡـٔٗ

نَّا مُسۡلمُِونَ 64﴾ ]آل عمــران[. 
َ
َّوۡاْ فَقُولوُاْ ٱشۡهَدُواْ بأِ فَإنِ توََل

ودليــل شــهادة أن محمــدا رســول الله؛ قوله تعــالى: ﴿ لقََدۡ 
نفُسِكُمۡ عَزيِزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنتُِّمۡ حَريِصٌ 

َ
 جَاءَٓكُمۡ  رسَُولٞ  مِّنۡ  أ

عَلَيۡكُم بٱِلمُۡؤۡمِنيِنَ رَءُوفٞ رَّحِيمٞ 128﴾ ]التوبــة[. 
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ــا  ــه فيم ــول الله: طاعت ــدا رس ــهادة أن محم ــى ش ومع
ــى  ــه ن ــا عن ــاب م ــبر، واجتن ــا أخ ــه فيم ــر، وتصديق أم

ــا شرع.  ــد الله إلا بم ــر، وأن لا يعب وزج

ودليــل الصــاة، والــزكاة، وتفســر التوحيــد؛ قــوله تعالى: 
ينَ حُنَفَاءَٓ وَيُقِيمُواْ  َ  مُخۡلصِِينَ لهَُ ٱلدِّ َّا  ليَِعۡبُدُواْ  ٱللَّ مِرُوٓاْ  إلِ

ُ
﴿ وَمَآ  أ

كَوٰةَۚ وَذَلٰكَِ دِينُ ٱلقَۡيّمَِةِ 5﴾ ]البينة[.  لَوٰةَ وَيُؤۡتوُاْ ٱلزَّ ٱلصَّ
َّذِينَ ءَامَنُواْ  هَا ٱل يُّ

َ
أ ودليــل الصيــام؛ قــوله تعــالى: ﴿يَٰٓ

قَبۡلكُِمۡ  مِن  َّذِينَ  ٱل يَامُ  كَمَا  كُتبَِ  علَىَ   كُتبَِ  عَلَيۡكُمُ  ٱلصِّ
]البقــرة[.  ﴾183 تَتَّقُونَ  لعََلَّكُمۡ 

اسِ  حِجُّ  ٱلبَۡيۡتِ  ِ علَىَ  ٱلنَّ ودليــل الحــج؛ قــوله تعــالى: ﴿وَلِلَّ
 مَنِ  ٱسۡتَطَاعَ إلِيَۡهِ سَبيِلاٗۚ﴾ ]آل عمــران: 97[. 
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* المرتبــة الثانيــة: الإيمــان؛ وهــو بضــع وســبعون 
شــعبة: فأعاهــا قــول لا إله إلا الله، وأدناهــا إماطــة الأذى 

ــان.  ــن الإيم ــعبة م ــاء ش ــق، والحي ــن الطري ع

ــه،  ــه، وكتب ــالله، ومائكت ــن ب ــتة: أن تؤم ــه س وأركان
ــره وشره.  ــدر خ ــن بالق ــر، وتؤم ــوم الآخ ــله، والي ورس

والدليــل على هــذه الأركان الســتة؛ قــوله تعــالى: ﴿ لَّيۡسَ 
ُّواْ  وجُُوهَكُمۡ قبَِلَ ٱلمَۡشۡرِقِ وَٱلمَۡغۡربِِ وَلَكِٰنَّ ٱلبۡرَِّ  ن  توَُل

َ
 ٱلبۡرَِّ  أ

بيِّـِنَۧ﴾  ِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِةِ وَٱلكِۡتَبِٰ وَٱلنَّ مَنۡ ءَامَنَ بٱِللَّ
]البقــرة: 177[. 

ودليــل القــدر؛ قــوله تعــالى: ﴿ إنَِّا  كُلَّ  شَىۡءٍ  خَلَقۡنَهُٰ بقَِدَرٖ 
49﴾ ]القمــر[. 
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* المرتبــة الثالثــة: الإحســان -ركــن واحــد-، وهــو: أن 
تعبــد الله كأنــك تــراه، فــإن لــم تكــن تــراه فإنــه يــراك.

َّذِينَ  َّذِينَ  ٱتَّقَواْ  وَّٱل َ  مَعَ  ٱل ــالى: ﴿ إنَِّ  ٱللَّ ــوله تع ــل ق والدلي
حۡسِنُونَ 128﴾ ]النحــل[.  هُم  مُّ

َّذِي يرََىكَٰ حِينَ  ــوله: ﴿وَتوَكََّلۡ علَىَ ٱلعَۡزيِزِ ٱلرَّحِيمِ 217 ٱل وق
مِيعُ ٱلعَۡليِمُ  ٰجِدِينَ 219 إنَِّهُۥ هُوَ ٱلسَّ تَقُومُ 218  وَتَقَلُّبَكَ  فىِ  ٱلسَّ

220﴾ ]الشــعراء[.
نٖ  وَمَا  تَتۡلوُاْ  مِنۡهُ  مِن قُرۡءَانٖ 

ۡ
وقــوله: ﴿ وَمَا  تكَُونُ  فىِ  شَأ

َّا كُنَّا عَلَيۡكُمۡ شُهُودًا إذِۡ تفُيِضُونَ  وَلاَ تَعۡمَلوُنَ مِنۡ عَمَلٍ إلِ
ــس: 61[. ﴾ ]يون فيِهِۚ
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والدليــل مــن الســنة: حديــث جبرائيــل المشــهور عــن 
ــول  ــد رس ــوس عن ــن جل ــا نح ــال: »بينم ــر I ق عم
ــاض  ــديد بي ــل، ش ــا رج ــع علين الله H إذ طل
الثيــاب، شــديد ســواد الشــعر، لا يـُـرَى عليــه أثــر 
ــي  ــس إلى الن ــى جل ــد، ح ــا أح ــه من ــفر، ولا يعرف الس
H، فأســند ركبتيــه إلى ركبتيــه، ووضــع كفيــه 

ــد!  ــا محم ــال: ي ــه، وق على فخذي

أخبرني عن الإسام؟

إله  أن لا  تشــهد  أن   :H قــال رســول الله 
ــؤتي  ــاة، وت ــم الص ــول الله، وتقي ــدا رس إلا الله، وأن محم
الــزكاة، وتصــوم رمضــان، وتحــج البيــت إن اســتطعت إليــه 
ــه-. ــأله ويصدق ــا له يس ــت. -فعجبن ــال: صدق ــبيا. فق س
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قال: فأخبرني عن الإيمان؟

قــال: أن تؤمــن بــالله ومائكتــه وكتبــه ورســله 
واليــوم الآخــر، وتؤمــن بالقدر خــره وشره. قــال: صدقت.

قال: فأخبرني عن الإحسان؟

قــال: أن تعبــد الله كأنــك تــراه، فــإن لــم تكــن تــراه 
فإنــه يــراك.

قال: فأخبرني عن الساعة؟

قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل.

قال: فأخبرني عن أماراتها.

ــراة  ــاة الع ــرى الحف ــا، وأن ت ــة ربته ــد الأم ــال: أن ت ق
ــان. ــون في البني ــاء يتطاول ــة رعاء الش العال

قــال فمــى، فلبثنــا مليــا. فقــال: يــا عمــر! أتــدري من 
الســائل؟ قلــت: الله ورســوله أعلــم. قــال: هــذا جبرائيــل 

أتاكــم يعلمكــم أمــر دينكــم«.



35



36

الأصل الثالث

معرفــة نبيكــم محمــد H؛ وهــو: محمــد 
ــم  ــم، وهاش ــن هاش ــب ب ــد المطل ــن عب ــد الله ب ــن عب ب
ــة  ــن ذري ــرب م ــرب، والع ــن الع ــش م ــش وقري ــن قري م
ــا أفضــل  إســماعيل بــن إبراهيــم الخليــل عليــه وعلى نبي

ــام. ــاة والس الص

وله مــن العمــر ثــاث وســتون ســنة. -منهــا أربعــون 
ــا رســولا-. قبــل النبــوة، وثــاث وعــرون نبي

رسِْــلَ بالمدثــر، وبــده مكــة وهاجــر 
ُ
 ﴾ وأ

ۡ
نبُِّــئَ بـــ ﴿ ٱقۡرَأ

إلى المدينــة.

بعثــه الله بالنــذارة عــن الــرك ويدعــو إلى التوحيــد؛ 
نذِرۡ 2 

َ
ثرُِّ 1 قُمۡ فَأ هَا  ٱلمُۡدَّ يُّ

َ
أ والدليــل قــوله تعــالى: ﴿يَٰٓ

وَلاَ  فٱَهۡجُرۡ 5  وَٱلرُّجۡزَ  فَطَهِّرۡ 4  وَثيَِابكََ  فَكَبّرِۡ 3  وَرَبَّكَ 
فَٱصۡبرِۡ 7﴾ ]المدثــر[. وَلرَِبّكَِ  تسَۡتَكۡثرُِ 6  تَمۡننُ 
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ــو إلى  ــرك ويدع ــن ال ــذر ع نذِرۡ﴾: ين
َ
ــى ﴿قُمۡ فَأ ومع

ــد. التوحي

﴿وَرَبَّكَ فَكَبّرِۡ﴾: أي: عظمه بالتوحيد.

﴿وَثيَِابكََ فَطَهِّرۡ﴾: أي: طهر أعمالك عن الرك.

﴿وَٱلرُّجۡزَ فَٱهۡجُرۡ﴾: الرجــز: الأصنــام. وهجرهــا تركهــا، 
والــبراءة منهــا وأهلهــا.

أخــذ على هــذا عــر ســنين يدعــو إلى التوحيــد، وبعــد 
العــر عُــرج بــه إلى الســماء، وفرضــت عليــه الصلــوات 
ــر  ــا أم ــنن، وبعده ــاث س ــة ث ــى في مك ــس، وص الخم

بالهجــرة إلى المدينــة. 

والهجرة: الانتقال من بد الرك إلى بد الإسام.

والهجــرة فريضــة على هــذه الأمــة مــن بــد الــرك إلى 
بــد الإســام، وهي باقيــة إلى أن تقــوم الســاعة. 
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َّذِينَ توََفَّىهُٰمُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ ظَالمِِيٓ  والدليل قــوله تعــالى: ﴿إنَِّ ٱل
رۡضِۚ قاَلوُٓاْ 

َ
نفُسِهِمۡ قَالوُاْ فيِمَ كُنتُمۡۖ قاَلوُاْ كُنَّا مُسۡتَضۡعَفيِنَ فىِ ٱلأۡ

َ
أ

وَىهُٰمۡ 
ۡ
وْلَٰٓئكَِ مَأ

ُ
ِ وَسِٰعَةٗ فَتُهَاجِرُواْ فيِهَاۚ فَأ رۡضُ ٱللَّ

َ
لمَۡ تكَُنۡ أ

َ
أ

ٱلمُۡسۡتَضۡعَفيِنَ  مِنَ  ٱلرجَِّالِ  َّا  إلِ  97 مَصِيرًا  وسََاءَٓتۡ  جَهَنَّمُۖ 
سَبيِلاٗ  يَهۡتَدُونَ  وَلاَ   وَٱلنّسَِاءِٓ  وَٱلوۡلِدَۡنِٰ  لاَ  يسَۡتَطِيعُونَ  حِيلَةٗ 
ُ عَفُوًّا غَفُورٗا  ن يَعۡفُوَ عَنۡهُمۡۚ وكََانَ ٱللَّ

َ
ُ أ وْلَٰٓئكَِ عَسَى ٱللَّ

ُ
98 فَأ

99﴾ ]النســاء[.
رۡضِى وَسِٰعَةٞ 

َ
َّذِينَ  ءَامَنُوٓاْ إنَِّ أ وقــوله تعــالى: ﴿ يَعِٰبَادِيَ  ٱل

فَٱعۡبُدُونِ 56﴾ ]العنكبــوت[. يَٰ  فَإيَِّ
قــال البغــوي V تعــالى: ســبب نــزول هــذه الآيــة 
ــم الله  ــروا، ناداه ــم يهاج ــة ل ــن بمك ــلمن الذي في المس

ــان.  ــم الإيم باس
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 :H ــوله ــنة ق ــن الس ــرة م ــل على الهج والدلي
ــع  ــة، ولا تنقط ــع التوب ــى تنقط ــرة ح ــع الهج »لا تنقط

ــا«. ــن مغربه ــمس م ــع الش ــى تطل ــة ح التوب

ــام،  ــع الإس ــة شرائ ــر ببقي ــة؛ أم ــتقر بالمدين ــا اس فلم
ــر  ــاد والأذان، والأم ــج والجه ــوم والح ــزكاة والص ــل ال مث
بالمعــروف، والنــي عــن المنكــر، وغــر ذلــك مــن شرائــع 

الإســام، أخــذ على هــذا عــر ســنن. 

وتــوفي صلــوات الله وســامه عليــه، ودينــه بــاقٍ، وهذا 
ــا  ــه، ولا شر إلا حذره ــة علي ــر إلا دل الأم ــه، لا خ دين

منــه.

والخــر الذي دل عليــه: التوحيــد، وجميــع مــا يحبــه الله 
. ه ويرضا

والــر الذي حــذر منــه: الــرك وجميــع مــا يكرهــه 
ــاه. الله ويأب
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بعثــه الله إلى النــاس كافــة؛ وافــترض الله طاعتــه 
على جميــع الثقلــن -الجــن والإنــس-؛ والدليــل قــوله 
ِ إلِيَۡكُمۡ جَميِعًا﴾  اسُ  إنِىِّ  رسَُولُ ٱللَّ هَا ٱلنَّ يُّ

َ
أ تعــالى: ﴿قُلۡ يَٰٓ

.]158 ]الأعــراف: 

ــالى: ﴿ ٱليَۡوۡمَ  ــوله تع ــل ق ــن؛ والدلي ــه الدي ــل الله ب وأكم
تۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نعِۡمَتىِ وَرَضِيتُ 

َ
كۡمَلۡتُ  لكَُمۡ  دِينَكُمۡ وَأ

َ
 أ

لكَُمُ ٱلإۡسِۡلَمَٰ دِينٗاۚ﴾ ]المائــدة: 3[. 
ــالى: ﴿ إنَِّكَ  ــوله تع ــه H؛ ق ــل على موت والدلي
رَبّكُِمۡ  عِندَ  ٱلقِۡيَمَٰةِ  يوَۡمَ  إنَِّكُمۡ  ثُمَّ  يّتُِونَ 30   مَيّتِٞ  وَإِنَّهُم  مَّ

ــر[. تَخۡتَصِمُونَ 31﴾ ]الزم
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والنــاس إذا ماتــوا يبعثــون؛ والدليــل قــوله تعــالى: 
ــا نعُِيدُكُــمۡ وَمِنۡهَــا نُخۡرجُِكُــمۡ  ﴿مِنۡهَــا خَلَقۡنَكُٰــمۡ وَفيِهَ
نۢبَتَكُم 

َ
ُ  أ ــالى: ﴿وَٱللَّ ــوله تع ــه[، وق ــرَىٰ 55﴾ ]ط خۡ

ُ
ــارَةً أ تَ

رۡضِ  نَبَاتٗا 17 ثُمَّ يعُِيدُكُمۡ فيِهَا وَيُخۡرجُِكُمۡ إخِۡرَاجٗا 
َ
 مِّنَ  ٱلأۡ

ــوح[. 18﴾ ]ن
وبعــد البعــث محاســبون ومجزيــون بأعمالهــم؛ والدليــل 
وَيَجۡزِيَ  عَمِلوُاْ  ـُٔواْ  بمَِا  سَٰٓ

َ
َّذِينَ  أ تعــالى: ﴿ ليَِجۡزِيَ  ٱل قــوله 

حۡسَنُواْ بٱِلحۡسُۡنَى 31﴾ ]النجــم[.
َ
َّذِينَ أ ٱل

ــالى:  ــوله تع ــل ق ــر؛ والدلي ــث كف ــذب بالبع ــن ك وم
ْۚ قُلۡ بلَىَٰ وَرَبىِّ لتَُبۡعَثنَُّ ثُمَّ  ن  لَّن يُبۡعَثُوا

َ
َّذِينَ  كَفَرُوٓاْ  أ ﴿ زعََمَ  ٱل

يسَِيرٞ 7﴾ ]التغابــن[.  ِ وَذَلٰكَِ علَىَ ٱللَّ لتَُنبََّؤُنَّ بمَِا عَمِلۡتُمۡۚ 
وأرســل الله جميــع الرســل مبريــن ومنذريــن؛ والدليل 
رِينَ وَمُنذِريِنَ لئَِلَّا يكَُونَ للِنَّاسِ  بشَِّ قــوله تعــالى: ﴿ رُّسُلاٗ  مُّ

ةُۢ بَعۡدَ ٱلرُّسُلِۚ﴾ ]النســاء: 165[. ِ حُجَّ علَىَ ٱللَّ
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.S وأولهم نوح

وآخرهــم محمــد H، وهــو خاتــم النبيــن لا 
حَدٖ 

َ
بـَـآ أ

َ
ــدٌ أ ــا كَانَ مُحَمَّ نــي بعــده؛ والدليل قــوله تعــالى: ﴿مَّ

ــنَۗ﴾  بيِّـِۧ ــمَ ٱلنَّ ِ وخََاتَ ــولَ ٱللَّ ــن رَّسُ ــمۡ وَلَكِٰ ــن رجَِّالكُِ مِّ
]الأحــزاب: 40[.

ــالى:  ــوله تع ــوح S ق ــم ن ــل على أن أوله والدلي
 ﴾ ِۚۦ بيِّـِنَۧ مِنۢ بَعۡدِه وحَۡيۡنَآ  إلِىَٰ نوُحٖ وَٱلنَّ

َ
وحَۡيۡنَآ  إلِيَۡكَ  كَمَآ  أ

َ
آ  أ ﴿ إنَِّ

ــاء: 163[. ]النس

وكل أمــة بعــث الله إليهــا رســولا -مــن نــوح إلى 
محمــد- يأمرهــم بعبــادة الله وحــده، وينهاهــم عــن عبــادة 
ةٖ  مَّ

ُ
ــوله تعــالى: ﴿ وَلقََدۡ  بَعَثۡنَا  فىِ  كُلِّ  أ الطاغــوت؛ والدليــل ق

غُٰوتَۖ﴾ ]النحــل: 36[.  َ وَٱجۡتَنبُِواْ ٱلطَّ نِ  ٱعۡبُدُواْ ٱللَّ
َ
 رَّسُولاً  أ
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ــوت  ــر بالطاغ ــاد: الكف ــع العب ــرض الله على جمي واف
ــالله. ــان ب والإيم

قــال ابــن القيــم -V تعــالى-: »معــى الطاغــوت: 
ــوع، أو  ــود، أو متب ــد حــده -مــن معب ــه العب مــا تجــاوز ب

مطــاع-«.

والطواغيــت كثــرة، ورؤوســهم خمســة: إبليــس -لعنــه 
الله، ومــن عبــد وهــو راض، ومــن دعا النــاس إلى عبــادة 
نفســه، ومــن ادعى شــيئا مــن علــم الغيــب، ومــن حكم 

بغــر مــا أنــزل الله.
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ينِۖ  قَد  تَّبيََّنَ  ٱلرُّشۡدُ  والدليــل قــوله تعــالى: ﴿ لآَ  إكِۡرَاهَ  فىِ  ٱلدِّ
ِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ  غُٰوتِ وَيُؤۡمِنۢ بٱِللَّ ۚ فَمَن يكَۡفُرۡ بٱِلطَّ  مِنَ  ٱلغَۡيِّ
بٱِلعُۡرۡوَةِ ٱلوُۡثۡقَيٰ﴾ ]البقــرة: 256[، وهــذا معــى لا إله إلا الله، 
وفي الحديــث: »رأس الأمــر: الإســام، وعمــوده: الصــاة، 

وذروة ســنامه: الجهــاد في ســبيل الله«.

والله أعلم، وصى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

* * *

@
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